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فهـــو لـم يـــوفق في اخـتـيـــار العـنـــوان
والــذي اراد لـه ان يكــون اسـتفــزازيــاً
بعـيـــداً عـن اسلـــوب الـطـــرح الهـــادئ
ـــــذي تمــتـــــاز به عـــــادة طـــــروحـــــات ال
ــــــدا الــتـحلـــيل الــتـــــــاريخـــي، فقــــــد ب
المــــوضــــوع وكــــأنـه اعلان اســتفــــزازي،

لايمت الى صنعة الاعلام بصلة.
واخـفق ايــضـــــاً حــين جـعل الـــــزيـــــارة
مــدخلاً لكـيل الــشتــائـم والاتهــامــات
للــسيـد عــادل عبــد المهـدي،ولانـدري
ــــــر ــــــوزي ــــــارة ال مــــــا الـعـلاقــــــة بــين زي
الفـرنـسي الــى ابي هـاون بـالـقضـايـا
العائليـة )البيتيـة( للمرحـوم السيد

عبد المهدي.
واننـي اتسـاءل هل سـيعطـيني رشـيد
الخـيـــون والقــرّاء الحـق في ان اجعل
هــذه المـنــاسـبــة مــدخـلاً للخــوض في
تفـــــاصــيل حــيـــــاة الـكـــــاتــب واســـــراره
وقـضـايـاه الـبيـتيــة العـائـليـة؟ انـا لا
اعـطـي لـنفــسـي هـــذا الحق واحــسـب
انـه نفـــــسه وغــيـــــره مـــن القـــــراء لــن
يعـطـــونـي ايـضـــاً هـــذا الحـق، فكـيف
فـات علــى الخيـون هـذا الجـانـب من
الـليــاقــات في ادب الـنقــد والـتحلـيل،
اذا كان الغرض تحليل الزيارة فقط

وليس التحامل على الشخص؟.
لقـد بـدا واضحـاً كل الـوضـوح حتـى
للاعـشـى ان لـرشيـد الخيـّون غـرضـاً
لا نـعلـم دفـيـنـتـه مع الـــسـيـــد عـــادل
ـــــزاح ــــــد المهـــــدي،وهـــــو غـــــرضٌ ان عــب
بـكلـمــات فجـّـة وان تـغلفـت بــاسلــوب

التراكيب اللفظية المعقّدة.
الــسيـد كـوشـنيــر زار العــراق ابتـداءاً
مـن ابي هــاون، ولا نــدري مــا العـيب
في ان تبدأ الـزيارة هكـذا، هل العيب
في ان ابـا هـاون مـنطقـة فقيـرة مثلاً
ولا يلـيق بــــالعــــراق ان يكــشـف فقـــر
ريفه امـام زائر غني، ام ان العيب ان
هـذه المـنطقـة منقـوصـة الـسيـادة ولا
ـــــون ان تـــطـــــأ يــــصح في عـــــرف الخــي
اقــــدام الفـــرنــسـيـين ارضـــاً عـــراقـيـــة
خــــارجــــة عـن سـيـــــادة العــــراق؟ام ان
ــــــوب العـــــراقـــي لا يلــيـق به ان الجــن
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بــــشـــــأن محــنـــــة الـــصـــــابــئـــــة المــنـــــدائــيــــــة في العـــــراق
الــديــانــات والمــذاهب الــديـنيــة في
العـراق الانـتبـاه إلـى أهـميــة دعم
أتـبــاع هــذه الــديــانــات والمــذاهـب
المحـــــرومـــــة مــن كل مــــســـــاعـــــدة
حــكـــــــــومـــيـــــــــة، في حـــين تـــــــــوجـه
المساعدات والأمـوال بسخاء بالغ
إلى مـؤسسـات دينـية أخـرى وإلى
أتبـاع ديـانـات ومــذاهب أخـرى في
الـعــــــراق وإلــــــى الحـــــســيــنــيــــــات
والجــوامع، في حـين يحــرم مـنهــا
أتبــاع الــدين الـصــابئـي المنــدائي
ـــــاع الأديـــــان الأخـــــرى الــتــي وأتــب
تــشكل أقـليــات ديـنيــة في العــراق،
ــــات ولـكــنهــــا مــن أقــــدم الــــديــــان

التوحيدية في البلاد. 
لقـد حظيت بهـدية كـبيرة وقـيمة
مـن الأخــوة في المـنــدى هـي كـتــاب
الكنـزا بــرا المتــرجم إلـى العــربيـة
وبطـباعة أنيقـة سأحتفظ به مع
بـقيــة الكـتب الــسمــاويــة والكـتب
الــديـنيــة الــوضـعيــة الـتي تـغتـني

بها مكتبتي الشخصية.
ـــى المــســـؤولـين إعـــارة أتمـنــــى عل
ــــاه إلــــى هــــذه الــطـــــائفــــة الانــتــب
الـــديـنـيـــة الـتـي أغـنـــى أفـــرادهـــا
بـجــمـهــــــرة كــبــيــــــرة مــن خــيــــــرة
ــــاء المــــواطــنــين مــن علــمــــاء وأدب
وشـعـــــــراء وفــنـــــــانــين ومـهــنــيــين
بمعالجة مـشكلاتهم ومنحهم ما
يـسـتحقــونه، إضــافــة إلــى العـمل
مــن أجل عـــودة اللاجـئـين مــنهـم
إلـــــى العـــــراق وتعــــويــضهــم بمــــا
ــيــــــــات ــــــســبــب الـعــمـل فـقــــــــدوه ب
الإرهــــابــيــــة وعــملــيــــات الـــسلــب
والـنهب الـتي تعـرضـوا لهـا خلال

الفترة المنصرمة. 
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بعــد سقــوط النـظــام حتــى الآن،
في وقـت هم بـأمـس الحـاجـة لهـا.
وفي الــوقـت الــذي أصــدر الـبــنك
المــركــزي العــراقـي بتــاريخ 3/19/
2003 صــكــــــــــاً بــــــــــرقـــم 0411858
لصـالح نـادي التعـارف الصــابئي
المـنــدائـي بمـبلغ قــدره 16119200
ـــاره تعــويــضــاً عـن ديـنــار، بــاعـتـب
المـبــانـي والمـنــشــآت المقــامــة علــى
أرض نــــــــــــــادي الــــــــــــــزوراء بــعــــــــــــــد
الاستـيلاء عليه لأغـراض أمنيـة،
لم يــدفع هــذا المـبلـغ رغم صــدور
قــرار جــديــد مــن مكـتـب رئـيــس
الـوزراء نـوري المـالـكي ومــوقع من
مـدير مكتـبه الدكتـور طارق نجم
ــتــــــاريـخ 2006/9/27 عــبــــــد الله ب
وبعـــــدد م.ر.ن/س/586 بــصـــــرف
ــــاره ــــاعـتـب الــصـك المــشــــار إلــيه ب
تعويضـاً وليس منحـة أو هبة من
الدكتـاتور ونظـامه، إلا أن الصك
لم يـصرف حـتى الآن بـرغم كـثرة
المــــــــــــــــراجــعــــــــــــــــات ومــحــــــــــــــــاولات
اسـتحــصـــاله حـتــى يـــوم لقــائـي

بهم. 
إن الإشكــالـيـــة الكـبـيــرة تـبــرز في
واقـع الأمر في الـفوضـى السـائدة
في دوائر الدولـة ورفض الموظفين
تـنفيـذ قــرارات الحكـومــة وغيـاب
أي نــظـــام للـمـتـــابعــة والمــراقـبــة
لمعـــرفـــة كــيفـيـــة تــنفـيـــذ قـــرارات
الحكــومــة واحـتـمــال وجــود مـن
ـــــة تــنفــيــــــذ تلـك يحـــــاول عــــــرقل
القرارات لإشاعة التـذمر المتعمد

في صفوف المجتمع.    
ـــى أعــضـــاء الأمـــانـــة أتمـنــــى عل
العـامــة لهـيئـة الـدفـاع عـن أتبـاع
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أعـضـــاء مجلــس الــشــؤون العــام
ومجلـس الـعمـوم وهـيئـة تحـريـر
المجـلة الـناطـقة بـاسم المنـدائيين
ـــشــــرفــت بـلقــــاء في بغــــداد. ثــم ت
فـضيلـة الـكنـزا بـرا الـشـيخ ستـار
جبار حلـو رئيس طائفة الصابئة
المـنــدائـيــة. وجــرى الحــديـث مع
ـــيـــــــس ـــــــس ورئ الأخـــــــــوة في المجـل
الـطــائفــة عـن أحــوال الـطــائفــة
ــــــاتهــــــا خلال الـــســنـــــوات ومعـــــان
المنصرمة والعدد الكبير جداً من
الـعلـمــاء والمـفكــريــن والفـنــانـين
ـــــاء والمهــنــيــين والــــشعـــــراء والأدب
المـمـتــازيـن والعــائلات المـنــدائـيــة
الــذين أجبـروا جـميعـاً علـى تـرك
العــراق وهـم يعـيــشــون الـيــوم في
أوضـــــاع مـــــزريـــــة في دول الجـــــوار
العــربيــة وفي منــاطق أخــرى من
الشتـات العراقي، إضافـة إلى قلة
الدعم الـذي يحظـى به الصـابئة
المـنــدائـيــون مـن جــانـب الــدولــة
ـــــرغــم ظــــــروفهــم والحـكـــــومـــــة، ب
الــصعـبـــة وحـــالـــة العــســـر الـتـي
يمـرون بهــا. ولم ينـس الكنـزا بـرا
فـضيلـة الـشـيخ ستــار جبـار حلـو
من الإشـارة إلـى أن غــالبيـة أتبـاع
الأديــان والمــذاهـب في العــراق قــد
واجهـوا ذات المـصــائب والمـصــاعب
خلال السنـوات المنصرمـة، فالهم
العــراقـي واحــد ولــدى الجـمـيع.
وفي الــوقـت الـــذي وافق الـنــظــام
العـراقـي الصــدامي الاسـتبـدادي
قد وافق علـى صرف رواتـب لعدد
من شـيوخ الطـائفة في ضـوء قرار
صــــــــادر في 1981/11/2 عــن وزارة
الأوقـاف، انقـطعت هـذه الــرواتب
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الــعـــــــــــــراق خــلال الــــــــــســــنـــــــــــــوات
ـــــى ـــــالـهجــــــوم عل المــنــصـــــرمـــــة، ب
الأقلـيــات الــديـنـيــة والمــذهـبـيــة
الـصغيــرة والضـعيفــة من دون أن
تـستطـيع الحكومـة الدفـاع عنهم
ولا قــوات الاحــتلال الـتـي كــانـت
مـن ضـمـن مــســؤولـيـتهــا الأولــى
حماية أمن المواطنات والمواطنين

في البلد الذي تم احتلاله.
في أوائل شهر حزيـران/يونيو من
هذا العـام )2008( تشرفـت بزيارة
منـدى بغــداد للصـابئـة المنـدائيـة
ـــــرئــيـــس وعـــــدد مــن والــتقــيــت ب
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لـهم، إضــافــة إلــى هجــرة الكـثيــر
مـنهم إلـى دول الـشتـات العــراقي
في أوروبـا وأمـريكــا وغيـرهـا بـأمل
الخلاص مـن المــوت، كـمــا حــصل
لعدد كـبير من العائلات المندائية
في العراق. لقد ذبحوا في بيوتهم
ـــى قـــارعـــة الــطـــريق وأثـنـــاء وعل
هــــروبهـم إلـــى ســـوريـــا أو الأردن،
لقــد طــردوا مـن بيــوتـهم تــاركين
وراءهــم كل مــــا يملـكــــون، سلـبـت
محلاتهـم، وهم من خـيرة صـاغة
الــذهـب والفـضــة في العــراق. لـم
يـبق من ذلك العدد المـذكور سوى
جمهرة لا يزيد عددها في العراق
عــن عــــــــدة آلاف لا غــيــــــــر، وهــم
يــسعــون إلــى حـمــايــة مــا تـبقــى
ــــراثهـم ـــى ت مــنهــم والحفــــاظ عل
الإنسـاني البـديع والخـالد وعـلى
تقــالـيــدهـم وديـنهـم ومعــابــدهـم
وطقـــوسهـم وقـــربهـم مــن نهــري

دجلة والفرات.
لقـد تعـرض الصـابئـة المنـدائيـون
لهجـوم شــرس من قــوى ظلاميـة
في المقـدمــة منهـا قـوى القـاعـدة ،
ثـم قــوى مــيلـيــشـيـــات إسلامـيــة
سيـاسيـة مـتطـرفـة بهـدف فـرض
ــــى هــــذه الــطــــائفــــة الـهجــــرة عل
الــــــديــنــيــــــة مــن الـعــــــراق، هــــــذه
الجــمهــــرة الخـيــــرة مـن الـبــشــــر
العـراقي الأصيل الذي ساهم مع
بقـيــة بـنــات وأبـنــاء الــشعـب مـن
ــبـــــــاع الـقـــــــومــيـــــــات والأديـــــــان أت
والمــذاهب الأخــرى في بنــاء مجـد
العــراق وحـضــارته وتقــدمـه. كمــا
ــــات الجــــريمــــة شــــاركــت عــصــــاب
المنـظمـة، بـسبـب فلتــان الأمن في
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ـــســطــين أو مـــــا زال ســـــوريــــــا وفل
بعضهم يقطن إيران حالياً.

لـم يتعـرض الـنظـام الـسـابق إلـى
أتـبــاع هــذه الــديــانــة مـن حـيـث
كــونهـم ديــانــة عــراقـيــة قــديمــة،
ولـكــنه حـــارب بــشـــراســـة أولـئـك
الذين مارسوا السياسة وعارضوا
النـظــام وطبـيعـته الاسـتبــداديــة
والـعــــــدوانــيــــــة. ولــم يـكــن عــــــدد
المنـاضلين من الـصابـئة المـندائـية
قليلاً، بل شـارك الكثيـر منهم في
الحـركـة الــوطنيـة العـراقيـة علـى
امـتـــداد فـتـــرة الحـكـم الـــوطـنـي
الحـــديــث في العــــراق وتعـــرضـــوا
للاضـطهــاد والتعــذيب والــسجن
واسـتـــشهـــد مــنهـم الـكـثـيـــر مـن
المنــاضـلين الــشجعــان. إن نــسبــة
مــن شــــارك مــنهــم في الــنــضــــال
ــــالقـيـــاس إلـــى نــسـبــتهـم إلـــى ب
مجموع الـسكان كبيـرة حقاً، وهو
تعـبـيــر عـن حـبهـم لهــذا الــوطـن
وعشقهم للحريـة والديمقراطية

والعيش الآمن مع الجميع.  
ــــظــــــــام ولــكــن بـعــــــــد سـقــــــــوط ن
الاسـتـبـــداد ألــصـــدامــي تعـــرض
الــصـــابـئـــة المـنـــدائـيــــون، وخلال
الـسنوات الخـمس المنصـرمة، إلى
حـملات إرهــابيــة ظــالمــة وشــرســة
جداً، وكانت جـزءاً مما تعرض له
الـشعـب كله. لقـد تـشتت شـملهم
ونـــزحـــوا مـن مــــواقع سـكـنـــاهـم
العـزيـزة إلـى نفـوسهم إلـى بغـداد
ومـنهــا إلــى الخــارج، ســواء أكــان
ذلك إلـى سـوريـا أم الأردن أم إلـى
ــردسـتــان العــراق حـيـث وجــدت كُ
جمهـرة من عـائلاتهم ملاذاً آمـناً
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"الـصــابئــة المنــدائيـون الحــاليـون
ينتشـرون على الضفـاف السفلى
ــــــــة والـفــــــــرات، مــن نـهــــــــري دجـل
ويــسـكـنـــون في مـنــطقـــة الأهـــوار
وشـط العــرب، ويـكثــرون في مــدن
العـمــارة والـنــاصــريــة والـبـصــرة
وقلعـة صالح والحلفـاية والـزكية
ـــة وهـي وســـوق الــشـيـــوخ والقـــرن
مــوضع اقـتــران دجلــة بــالفــرات،
ــــى عــــدد مــن وهــم مــــوزعـــــون عل
الألويـة مثل لواء بغـداد، والحلة،
والــديــوانـيـــة والكــوت وكــركــوك
والمـــــوصل. كــمــــا يــــوجــــد أعــــداد
ــــاصــــريــــة مخــتـلفــــة مــنهــم في ن
المـنـتـفق والــشـــرش ونهــر صـــالح

والجبايش والسليمانية.
- كــــذلـك يــنــتـــشــــرون في إيــــران،
ـــــى ضفـــــاف نهــــر وتحــــديـــــداً عل
الكـارون والـدز ويـسكنـون في مـدن
إيـــران الــســــاحلـيـــة، كـــالمحـمـــرة،
ـــــاصـــــريـــــة الأهـــــواز وشـــشــتـــــر ون

ودزبول.
- يقــــدر عــــددهــم بعـــشــــرة آلاف
ـــاً، معــظــمهـم في شخــص تقـــريـب

العراق".
فهل حـافـظ الصـابئـة المنـدائيـون
علــى عــددهــم في العـــراق وعلــى
المواقع والمدن التي كانوا يعيشون
فـيهــا مـنــذ أكـثــر مـن ألفـي عــام؟
لقــد عــاش الـصــابئــة المنــدائيــون
ــــسلام وأخــــوة طــــوال قــــرون في ب
العـراق. فهم أتـباع ديـن توحـيدي
يــــدعــــو إلــــى الـــسلام والــــود بـين
النــاس واحتـرام الأخـر، وهـم من
أصل هـــذه الــبلاد، إضـــافـــة إلـــى
وجــــــودهــم الــــســــــابـق في كـل مــن

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـــــــــاظــــم حــــبــــيــــب ـك
كاتب

منذ فترة غير قصيرة
كتب أحد المندائيين في

موقع على الانترنيت
يقول: 

بعد سقوط نظام
الاستبداد ألصدامي

تعرض الصابئة
المندائيون، وخلال

السنوات الخمس
المنصرمة، إلى حملات
إرهابية ظالمة وشرسة

جداً، وكانت جزءاً مما
تعرض له الشعب كله.

مـــــا هـكـــــذا يـتـكلـم الـبـــــاحـث الـتـــــاريخـي يـــــا رشـيـــــد الخـيـــــون
ـــــــدي ـــــــد الاس ـمـحـــم ـ

كاتب

لم يوفق الدكتور رشيد
الخيون في مقالته عن زيارة

كوشنير للعراق، بل اقول
اخفق،وكشف عن هشاشة

في التفكير ما كنا
نتوقعها،واخطاء كبيرة
ارتكبها مؤرخ او محلل

تاريخي كنا نعتقد انه يتوخى
الدقّة والموضوعية

)والحيادية( العلمية فيما
يكتب ويقول.

السيد كوشنير زار العراق
ابتداءاً من ابي هاون،
ولا ندري ما العيب في

ان تبدأ الزيارة هكذا، هل
العيب في ان ابا هاون
منطقة فقيرة مثلاً ولا

يليق بالعراق ان يكشف
فقر ريفه امام زائر غني،

ام ان العيب ان هذه
المنطقة منقوصة

السيادة ولا يصح في
عرف الخيون ان تطأ

اقدام الفرنسيين ارضاً
عراقية خارجة عن سيادة

العراق؟ام ان الجنوب
العراقي لا يليق به ان

يستقبل زائراً كبيراً يمثل
دولة عظمى مثل

فرنسا؟

كــانـت ضغـينـته تجــاه الــسيــد عــادل،
فـتقريـر مثل هـذه الامور الـتاريخـية
يـجـــب ان لا تـــنـــــطـلـق بمـــثـل هــــــــذه
الـــسهـــولــــة، لانه هـنــــا يقــــدم شهـــادة
ســيحــــاكــمهــــا الـتــــاريخ، وتحــــاكــمهــــا

الوقائع والاحداث اللاحقة.
ان الــسـيــد الخـيـــون وقع مـثل غـيــره
مـن اصحـــاب الـنـــوايـــا الـــسلـيـمـــة او
الاغــراض الـسـيئــة في مــطب اصــدار
الاحكـام الجـاهــزة متـأثــرين بمــاكنـة
اعلام معـاد تـتعمـد تجهـيل المتـلقي،
وتحـريف الحقـائق،واذا كـان للجهلـة
مـن النــاس عــذر في ذلـك، فمــا عــذر
العـــالم حـين يتـصــرف مـثل تـصــرف
الجـهلة، فهل قـرأ السـيد الخيـون ما
قـاله الـسيـد عـادل عبـد المهـدي وهـو
الاكثـر خبرة منه بـشؤون العراق عن
موضوع العراق الموحد الواحد، وهل
اسـتبطـن اطروحـاته عن الفـيدرالـية
الـتي ينـادي بهـا ، ونحـن ندعـوه الى
ـــــــة قـــــــراءة الامـــــــور قـــــــراءة مـــتـــــــأنـــي
مــوضـــوعيــة وعلـميـــة، كمــا هــو شــأن
)البـاحـث التــاريخـي(، فمـا يــؤسفنـا
حقــاً ان يتحــول البـاحـث التــاريخي
الـــى ) اعلانـيٌّ(، يجـــافي في مقـــولاته

كل الحقائق الموضوعية.
كلــمـــــة اخــيـــــرة نقـــــولهـــــا: اذا كـــــانــت
ــــــد الاجــــــواء الــتــي كــتــب بـهــــــا رشــي
الخيون مـقالته التحـذيرية لفـرنسا
بـــالـتــــرفع عـن ابـي هـــاون والـتــنكـيل
بـالسيد عادل عبـد المهدي عقوبة له
علـى اسـتقبـال الـوزيــر الفـرنــسي في
مــضــيف عــــراقـي اصــيل، هــي نفـــس
الاجواء الـتي يكتب بهـا كل مقالاته
وابحـاثه عن تـاريخ الاسـلام، فالـويل
لمـن آمن وصـدق بـتلك الاطـروحـات،
ـــــــســــت مــــن الـعـلــــمــــيـــــــــة لانـهـــــــــا لــــي
ـــــة في شــئ، وانمـــــا هــي ـــــوضـــــوعــي والم
انـفعــــالات وفــــورات نفـــسـيــــة لا تمـت

الى المصداقية بشئ.
ويحضرني في الختام قول جرير:

زعـــم الفـــــرزدق ان ســـيقـــتل مـــــربعـــــاً
ابشر بطول سلامة يا مربع.
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مـــاشـيـــاً الـــى رمــــز اسلامـي مقـــدس
كــــالامــــام الــــشهـيــــد الحـــســين علــيه
الــسلام الــذي تـتحفـــى عنــد عـتبـته
ـــــسلاطــين وتــتـــــســـــاقـــط ـــــوك وال المل

التيجان؟
وينبز الخيون من قـناة السيد عادل
اهـتـمـــامه بـبـنـــاء مـضـيف مـنـــدرس،
ويلـمزه انه لم يفكـر بهموم اثقل في
الـعــــــراق، ونـحــن نـــــســــــأل الاســتــــــاذ
ــــــذي رفع عــن الـكـــــاتـــب، هل انــت ال
العــراق ديــونه الـتـي انقـضـت ظهــره
بمئـة واربعين مليار دولار؟ وهل انت
الـــــذي دخل وســط الـلهــب لاطفـــــاء
الحـرائق؟ وهل انـت الذي اعـتقلتك
القــــوات المحــتلــــة لانـك تـــــدافع عـن
قـضـيـــة شعـبك؟ ثـم مــا يـــدريك مــا
الهمـوم التي يفكر بها السيد عادل،
حتـى تـتهـمه بــأنه )يخـالـطـه تنــسم
مجـد عائلي(، والرجل يشهد جميع
مـــن يخـــــالـــطـه ويقــتـــــرب مــنـه، انه
لايتفـاخـر بـأي مجـد عــائلي مع انه
مجــدٌ اثيلُ، فهـو مـن النـمط الـذين
عـناهم الـشاعـر ) ان الفتـى من قال
هـا اناذا .....(.وقـد قالهـا وفعل وهو

يبشر بالمزيد.
ـــــــدرون ان ـــــــدري ولا الـعـقـلاء ي ولا ن
العــودة الــى الجــذور والـتـــواصل مع
الـطـيـنـــة الاولـــى اصـبح عـيـبـــاً عـنـــد
الثوريـين، وان التعايـش مع الفقراء
وتقديم الماء الـصالح للشرب لهم،او
ــــــر لـــــسـقــي كــــــري نـهــــــرهــم الــــصـغــي
ـــــاء مـــــدرســـــة او مـــــزروعــــــاتهــم، وبــن
تـــرميـمهــا او تجــديــدهــا واخــراجهــا
مـن نمـــط الاربعـيـنـيــــات الــــى نمــط
العـــصـــــر الجـــــديـــــد عــيـــبٌ يجــب ان
نحـاكم حكـامنـا علـيه، لانهم يـبدون
بـصـــورة النـــاس البـسـطــاء الـــذين لا
يعيشـون انتفاخ الـسلطة ويـتجنبون

ورمها الكاذب اللعين.
ويـتهـم الكــاتـب الــسـيــد عــادل عـبــد
المهــدي بــالــسعـي لـتقــسـيـم العــراق،
وهــذه تهمـة كـبيـرة مـا كـان الجـديـر
بمثـل الخيون ان يـنزلق الـيها مـهما
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المـدارس الفكـريـة، وهــو في ظنّي امـرٌ
ممـدوح حين يكـون مثل هـذا التنقل

من اجل اكتشاف الحقيقة.
هل يـــريـــد لـنـــا الــسـيـــد الخـيـــون ان
نـبقــى علــى ضلالـتنــا حتــى عنــدمــا

نكتشف اننا على ضلال؟
وهل مــن الـعلــمــيـــــة والمـــــوضـــــوعــيـــــة
ونشـدان الحقيقـة ان نبقـى او نصـرّ
علـــى الخـطـــأ حـتـــى بعـــد اكـتــشـــاف

الخطأ؟
لقد تـنقل السـيد عـادل عبـد المهدي
في اطـار بحثه الفكري المتواصل من
هــــذه المــــدرســــة الفـكــــريــــة الــــى تلـك
واستقرّ منـذ اكثر من ربـع قرن على
مــــدرســــة الاسلام الــــواقعـي، فـهل في
وصوله الـى هذه الحقيقة التي آمن
بهـــــا اي عــيـــب، ام ان المفــتــــــرض به
حــسـب عقـيـــدة الــسـيـــد الخـيـّــون ان
يبقى مصراً علـى ما اعترف به بأنه

خطأ؟
وهل مــن حقـنـــــا ان نعـتـــــرض علــــى
الــسيـــد الكـــاتب اذا طــالـعنــا غــداً او
بعـــد غـــد بــــأنه كــــان علـــى خــطـــأ في
تحلــيـل اوتقـــــديـــــر مـــــوقف او تــبــنــي
فـكـــــرةً مـن الافـكـــــار.انـنـــــا نعـــــرف ان
الاعتــراف بــالخـطــأ فـضـيلــة، وتــرك
فكـرة مـا، يعـني نـوعـاً مـن الاعتـراف
بخـطـئهــا ربمــا، ولكـننــا لانعــرف اي

فضيلة للاصرار على الخطأ.
ولا نــــدري مـــــا المعـيـب في ان يـــظهــــر
الـــسـيــــد عــــادل عـبـــــد المهــــدي امــــام
الاعلام وهـــو يـتجـــاوب مع مــشـــاعـــر
الملايـين مـن مــــواطـنـيـه العــــراقـيـين
فـيــســـايـــرهـم مـــاشـيــــاً علـــى قـــدمـيه
ليقـدم نموذجاً طيبـاً لصورة الحاكم
الجـديـد في العـراق وهــو المشـاركـة في
المــشـــاعـــر والاحـــاسـيــس، وهل يـــريـــد
الـــسـيــــد الخـيــــون حــــاكـمــــاً عــــراقـيــــاً
مـتعـــاليــاً علــى مـشــاعــر شعـبه؟ هل
يـريد لنـا حاكـماً يقتل الـناس لانهم
يـصـــرون عن الـتعـبيــر عـن شعـــورهم

تجاه عقائدهم؟ 
مـــــا العــيــب في ان يــــســيـــــر الحـــــاكــم
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رمـزيـة الـزيــارة واهمـيتهـا لا وصفهـا
بانها بحث عن مجد تارخي غابر.

ولا ادري الـــــى اي مـــــدرســـــة يــنــتــمــي
الـــسـيــــد الخـيــــون وهــــو يعـيــب علــــى
السيد عادل عبد المهدي التنقل بين

يـــســتقــبل زائــــراً كـبـيــــراً يمــثل دولــــة
عظمى مثل فرنسا؟

والحقـيقـــة انـنـي لـم اجــــد تفــسـيـــراً
معقـــولاً لهــذا الــرفـض الــذي يــأتـي
من ابـن النـاصـريــة في استـقبـال اي
ـــــر مـــن اي بلاد في اي جـــــزء مــن زائ
ـــــوطــن، وتجــــــارب العـــــالــم اراضــي ال
امــامنـا معـروفـة علـى هـذا الـصعيـد
والخـيــــون يعــــرف ذلك وهــــو يعـيــش
خـــارج العـــراق ويـطـلع علـــى تجـــارب
الــــشعــــوب.ولا نــــريــــد ان نـــســــرف في

السرد فهو وغيره يعرفون ذلك.
ثم لمـاذا الاستحيـاء من ابـي هاون؟ ـ
ـــــى ابــي هـــــاون ونحــن لا نــنـــظـــــر ال
المـنــطقـــة الجغـــرافـيـــة الـضـيقـــة، بل
ننـظــر الــى رمــزيــة المكــان الــذي زاره
الــضـيـف الفـــرنــسـي ـ ، فـــالـــى جـــوار
هــذه القــريــة تقع اور وآثــار ملــوكهــا
ــــــون ــــــذي يـعــــــرف الخــي الـعــــظــــــام ال
ـــــاريـخهــم، وفـــيهـــــا ومـــنهـــــا كـــــانــت ت
انطلاقـة ابـراهيم ابـو الانبيـاء عليه
ـــــــدة ـــــسـلام، واور هـــي مـهـــــــوى افـــئ ال
اصحـــــاب الـــــديـــــانـــــات والـــــرســـــالات
الـــسـمــــاويــــة، وفي الـنــــاصــــريــــة الـتـي
تحتضن ابا هـاون  وقعت معركة ذي
قـار الشهيرة ومن المـفترض ان يكون
الخــيـــــون مـــطـلعـــــاً علــيهـــــا ويعـــــرف
اهـمـيـتهــا ومــدالـيلهــا الاجـتـمــاعـيــة

والنفسية.
واذا قلنا ان الناصرية رمز الحضارة
ـــــوب فــــــالمفـــــارقـــــة ســتـكـــــون في الجــن
مفجعة، اذاً كيف يجرؤ ابن الجنوب
علـــــى اســتــــصغـــــار قــيــمـــــة حـــضـــــارة
انــطلقـت مــن ارضه وعلـّمـت الـنـــاس
الكتابـة وخطّت قـصباتهـا اول حرف
في الـتـــاريخ، حـضـــارة علـّمـت الـنــاس

القانون والحياة المدنية والحقوق.
مـــا المعـيـب ان يـــأتـي الفـــرنــسـي الـــى
مــنــــطقـــــة يـــــشعــــــر ان لهـــــا في عـــنق
البشـرية الف دين والف فـضل، فأبو
هــاون ومــا جــاورهـــا ليــست مـضـيفــاً
فحسب، بل هي رمـزية تاريخـية كان
علــــى الخـبـيــــر بــــالـتــــاريخ ان يــــدرك
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المـــــســتـقــبـل هـــــــو الـعـلاقـــــــة بــين
المـكــــونـــــات العــــراقـيـــــة القـــــابلــــة
للـتــشـنج تحـت وطــأة الاحـتقــان
السياسي والمنـاوشات الاعلامية.
ان الـنــظــــام الـــــديمقــــراطـي هــــو
اقــرب الانـظمــة الــسيــاسيــة الــى
الــتفـكـيــــر الـعلـمــي لانه يــــأخــــذ
بـنظـر الاعـتبــار امكــانيـة حـدوث
الخـــطـــــــأ ومحــــــدوديـــــــة القــــــدرة
الانـــســــانـيــــة وكـثــــرة المــتغـيــــرات
المحيطة بالقرار السياسي وعلى
ذلــك تــكــــــــون الـقــــــــرارات في ظـل
الــنــــظـــــــام الـــــــديمـقـــــــراطــي اقـل
صـرامـة وحـدة مـن بقيــة النـظم
لأن الــديمقـــراطيــة تــأخــذ بـعين
الاعــتــبـــــار امـكـــــانــيـــــة الــتــــــراجع
وكـــــــــــذلــك حـــــــــــدوث تــــــطـــــــــــورات
مـــســتقــبلـيــــة وعــــدم الاهـتـمــــام
بـــالمــسـتقـبل هـــو مـــا يــســـرع دفع
الـنظـام الــسيــاسي الـى مـسـارات
مـغلقـــة بــسـبـب قـــرارات اتخـــذت
تحت ضغط الـراهن مـا ادى الى
تقييـد قدرة المـؤسسـات الرسـمية
والقـوى السيـاسية علـى الحراك
ــــــــــــــــواقــع ــــــــــــــــاورة في ظــل الـ والمــــــن
الـسيـاسي المتـشنج لا يعـول على
بنـاء قـواعــد عمل مــستقـبلي لمـا
سيــأتي في المــستقـبل القــريب في
اقل تقــديــر والـتجــارب العــالمـيــة

كثيرة في هذا الصدد.
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الــسيـــاسي يـــأتي بــاهـميـــة ان لم
يكـن اكـثـــر اهـمـيـــة مـن العـملـيـــة
الــسـيــاسـيــة الجــاريــة حــالـيــا، اذ
نـخـــــــشـــــــــى في ظـل الانـقـلابـــــــــات
الـــسـيــــاسـيــــة والــتغـيــــرات الـتـي
عـاشها العراق مـنذ مطلع القرن
العـشـريـن حتـى الـوقت الحـاضـر
ان تـأتي عملـية سـياسـية جـديدة
بعـــد عـــدة سـنـين لـتـلغـي جـمـيع
الـتقـــاليــد الــسيـــاسيــة الحـــاليــة
وتحـمل محلهـا اعـراف وتقــاليـد
جديـدة بدعـوى انهـا لا تتمـاشى
مع مــتـــطلــبـــــات المـــــرحلـــــة الــتــي
تعـيــــشهــــا. هـنــــاك الـكـثـيــــر مـن
القـضــايــا المـطــروحـــة للـتجــاذب
الــسيــاسـي لهــا آثــارهــا الـطــويلــة
الامـــــد علــــى مـــســتقـبـل العــــراق
والـعـــــــــراقـــيـــين مـــثـل المـــــــــادة 140
وقانون المحافظات غير المنتظمة
بــــــــــاقـلـــيـــم وقــــــــــانــــــــــون الـــنـفـــــط
والتعـديلات الدسـتوريـة وغيـرها
واذا اســـتـــمــــــــر تـعــــــــامـل الـقــــــــوى
الـــســيـــــاســيـــــة مع هـــــذه المـلفـــــات
بـاستعجـال فـانهـا ستـؤثـر بـشكل
سلـبي على مـستقبل العـراق كما
ان الصفقات السـريعة للحصول
علـى تمريـر سهل لهـذه القضـايا
يمــثل زرعـــا جـــديـــدا لـلالغـــام في
طــريـق الاجيــال القــادمـــة، ولعل
اهم مـوضـوع تـؤثـر فـيه حسـابـات

مـخــــتـلـف مـجـــــــــــالات الحــــيـــــــــــاة
وبـــــالــتـــــالـــي علــــــى تلــك القـــــوى
مــــســـــؤولــيــــــة تمهــيـــــد الـــطــــــريق
للاجيـال القادمـة بدلا من وضع
الـعــــــــــــراقــــيـل، لان المـــــــــســــتـقــــبـل

والاخـتلاف في الرأي عن تفـسير
اغلـبـيــــة الــثلـثـين فـكل مــنهـمــــا
يفــــســــــره حــــســب مــــــا يــــشـــتهــي
وتقـتـضـيه مــصلحـته الحـــزبـيـــة
مـن دون الاكتــراث الــى مـصلحــة
الـبلـــد العلـيـــا والاثـــار الــسلـبـيـــة
للنــزاع والاحتقـان الـسيــاسي في
بلد مـثل لبنـان يعتمـد اقتـصاده
بـشكل كبيـر على الـسياحـة، ولنا
في ممـــارســـات الـنــظـــام الــســــابق
اكـبــر دلـيل وتجــربـــة يمكـن اخــذ
العبر والدروس منها حيث وضع
الكـثـيــر مــن العقـبــات والمــشـــاكل
امــام كل مـن سيــأتـي بعــده فــزرع
الغـامـا سيـاسيـة واجـتمـاعيـة في
اكــــثــــــــــر مــــن مــكــــــــــان ســــــــــواء في
مـؤسـسـات الـدولــة او في العلاقـة
بـــين المــكـــــــــونـــــــــات والـــــطـــــــــوائـف
العــــراقـيــــة وفي علاقــــات العــــراق
بجيـرانه ونعود للواقع السياسي
الـعـــــــراقـــي الحـــــــالـــي، فـفـــي ظـل
التنــافس والجـدل والاحتقـانـات
داخل المؤسـسة الـسياسـية تنـسى
القــــوى العــــراقـيــــة انهــــا تعـيـــش
مــرحلـة بـدايـات لــوضع تقــاليـد
العـــمل الــــســيـــــاســي الجـــــديـــــدة
ويمــكـــن الاســـتــــــــرشــــــــاد بـهــــــــا في
المــسـتقـبـل كقـــواعـــد عـمل، وهـي
بـــذلك تلــزم مـن سيــأتـي بعــدهــا
بــتحــمل عـــــواقــب اعــمــــــالهـــــا في

فائـدة المعـارضة اذا كـانت تعتـقد
جــازمــة انهــا لن تـصل للـسلـطــة
ابــــــدا، ولــــــو تخـلفــت ايــــــة جهــــــة
سيـاسيـة عن جـزء من مطـالبهـا
العـــــالقــــة لـتـمـكـنـت مـن تجــــاوز
الكـثيــر مـن خلافــاتهــا بـسهــولــة
ولكـان بنـاء المــؤسسـات الــرسميـة
اكثــر قــوة وفــاعـليــة في الـتعــامل
مع المـلفــــــات العــــــالقـــــة ولجـــــأت
الـــنـــــصـــــــــوص الـــــــــدســـتـــــــــوريـــــــــة
والقـانـونيـة اكثـر وضـوحـا بعيـدا
عن التـأويل الكـيفي، لان الكثـير
مـن الـنــصــــوص الغـــامــضـــة هـي
قـنـــابـل للانـفجـــار في المــســتقــبل
والتجـربـة اللـبنــانيــة خيــر دليل
علـــى ذلك فـــالمعـــارضـــة والمـــوالاة
يـخـــتـلـفــــــــون في تــــــــأويـل الـــنــــص
الــدستــوري المـتعلق بــالتـصــويت
عـلـــــــــى رئـــيـــــــس الجـــمـهـــــــــوريـــــــــة

 امــا الــواقع الــسيــاسـي العـــراقي
فانه للاسف الشديد تكاد تنعدم
فـيه العنـايـة بـالمـستـقبل القـريب
منـه او البـعيــد. فــالملاحـظ علــى
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة الجـــاريـــة
حــــــالــيـــــــا في العـــــــراق ان القــــــوى
والاحـزاب والـتيـارات الــسيــاسيـة
تحــــدد مــــوقـفهــــا مــن القــضــــايــــا
المــطـــــروحـــــة للــنقـــــاش في ضـــــوء
مـصالحـها واوضـاعهـا الانيـة من
ـــــــــــــســـــــتــقـــــــبــل دون ان تــــــــــضــع الم
والمتغيـرات والمفاجـآت السـياسـية
احـيـــانـــا في الحــسـبـــان، فـــالـــذي
يعــتلــي ســـــدة الحـكــم يــتجــــــاهل
فكرة انه كان في يـوم ما في جانب
المعـــارضـــة ونـطـبق الامـــر نفـــسه
عـلــــــــــــى المـعــــــــــــارضــــين الــــــــــــذيــــن
يتجـاهلـون امكـانيـة وجـودهم في
الــسلـطــة في المـسـتقـبل لــذا فـمــا
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مـــــــســــتـقــــبـل الـعــــمـلــــيــــــــــة الـــــــســــيــــــــــاســــيــــــــــة الجــــــــــاريــــــــــة في الـعــــــــــراق
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